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أعدّه وَصَْطِرء علق عَلييُ 


٠ 1‏ ومل- م 
ابوك اس فس ع لودل عإادي 


و 


الطبعة الأولى 
5 ه-57ووام 


سل لي 1 سل سه ) 


0 ./ُ 


5 سا 0 
ىه ب جا ل 7 0 
حدم مقدمة التحقيق جه 
إن الحمد لله حمده وتَسْتَعينه ونسْتَغفره » ونْعُوذ بالله 
00 . ْ 
من شرور انفسنا . ومن سيئات اعمالنا » من يَهْده الله 
فل جف الكو رودو يكلا اهادي دده واشهد ان 
لاله إلآ اشدوعده لا كريلة نه و اميك اهيةا 
بده وَرَسُولهِ وبعد : 
فهذه رمّالة جديدة ضمن سلسلتنا إفاعلم أنه لا إله 
إلا الله فى بيان أهم أمهات مسائل التُوحيد كتبها الشتيخ 
الفاضل عبدالله بن حميد رحمه الله بإسلوب خلا من 
التتعقيد والحشو . 
وقد رأينا من تمام الفائدة أن نقوم بخدمتها من حيث 
الإخراج والتنسيق والضبط والتّخْريٌ والتعليق » وأضفنا 
بين يدى هذه الرّسالة القيمة مقدمة تشتمل على صفوة 
عقيدة أهل :النة :ولنياغة وعلامفا العمدة د 
الكتاب والسسنة كتبها الشّيخ عبدالرحمن بن ناصر السّعدى 
انحيه :الله بوث يدق لترحفة «لكتابيع. الوكين ليه 


1 


عبدالوها تحفغلنا 
١,‏ نت . مبائله: 
احم ين المولى تُبارك عا أ 
3 0 9 ؛ : ' /: 1 
ْ ما ما لعن ةمل 
5 5 7 سم لير 7 
محمد وعلى آله و يه وسلم . 
صححية : 
ظ 4 لع 


وكتب 


: 5 | - 9 ١ 


ال 
غفر الله له ولوالديه 


١ 5-5 
. . زر‎ 


مقدمة ظ 
تشتمل على صفوة عقيدة أهل السّة ومخلاصتبا 
المستمدة من الككتاب والسسنة 


الشيخ عبد الر حمن بن ناصر السعدي 
© قال رحمه الثدلء) مبيئا عقيدة أهل السمنة والجماعة : 
العقيدة السسلفية النقية : 


لا وذلك ‏ أنهم : يُؤُمنون بالله م كه 
ورسله واليوم الأآخر والقدّر خيره وشره . 


لأ فيشهدون : أن الله هو لت الاله المعبود . 
المتفزد بكل كال افيعبدونه وده » مخلصين له الدّين . 

لأ فيقولون إن الله هو الخالق الباريء المضوز 
الرزّاق المغطى المانع المدبر لجميع الأمور . 


(:) كتبها بين يدى شرحه اللطيف على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والمسمى «القول السديد في مقاصد التوحيده فرأيت من تا 
الفائدة وضعها هنا والله| الموفق . 


وأنه المألوة المعبودٌ لموحُدُ المقصود , وأنّه الأول الذي 
لبون قلةبشوون: الاحر ال لين لكت تتوي م الطاغر 
الذي ليس فوقه شيء , الباطن الذي ليس دونه شيء . 

وأنّه العليٌ الأعلى بكل مَعْنَىّ واعتبار » علو الذَّات 
وعلو القدر . وعلو القهر . 


أنه على العرش اْتَوى . استواعٌ يُليق بعظمته 
وجلاله » ومع عَلوه المُطلق وفوفيته , فعِلمُه محيط 
بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي . وهو مع 
العباد بعلمه » يعلم جيم أحوالهحم. وهو القريب 


آله الغني بذاته عن جميع مخلوقاته » والكل إليه 
مفتّقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع 
الأوقات , ولا غنّى لأحد عنه طرفة عين » وهو العو ف 
الحم . الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية 
ولا دفع نقمة إِلّا من الله : فهو الجالب للنّعم . الداع 
لثقم . 
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0 رع 1 ينْزْلْ كل ليلة إلى ال القن 
يكرض جات العناد حين يبقى ثلث الليل الآخر » 
فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري » مَنْ ذا الذي 
يَدْعُون فَأْسْتَجِيبُ له مَنْ ذا الذي يسألني فأعطيه , 
ا ل ايا 


فهو بنزل ؟ يشاء ويفعل كا بريد: ف( ليدنق 
وَهواَلسَمِِعٌألْبصِير 4 ( الشورى : ١١‏ ] 


0] ويعتقدون أنه الحكم , الذي له الحكمة التَاّه في 
وين اك 

أن التواب 9 الغفور , يقبل لبه 0 عباده 
ويعفو 0 و يغفر الذنوب العظيمة للتائبين 

لا ويَصِفُونه بها وَصف به نفسّه. وَوَصْفَهُ به 
ود لله عله . 


من الصّفات الذاتية » كالحياة الكاملة , والستمع 
والبصر 3 وكال المدرة والعظمة والكبرياء 4 وانجد 


ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيكته وقدرته كال حمة 
والرّضا . والسّخط والكلام . وأنّه يتكلم بما يشاء كيف 
يشاء و كلماته لا تنفد . ولا تبيد . 

وإن القران كلام الله غير مخلوق . 5007 واليه 
يعود . 

وأنّه لم يَرَلْ ولا يال موصوفًا بأنه يفجل ما يريدُ . 
تكلم عابشا وشكهل عتادة بأحكافه القَدَريّة » 
وأحكامه الشّرعية وأحكامه الجزائية » فهو الاك 
المالك . ومَنْ ميواه مملوك محكوم عليه. فلا روج للعبادٍ 
عن ملكه ولا عن حكمه . 


(10[] ويؤمنون بما جاء به الكتابٌ وتواترت به السئّة : 
أن المؤمنين يَرَوْنْ رَبْهم تعالى عيانًا جهرة » وأن نعيم 


زُؤيتهِ والفورٌ برضوانه أكبر النعم واللذة . 


م 


وأن مَنْ مات على غير الإيمان والنُوحيد فهو مُحُلّدٌ في 
نار جهنم أبدًا » وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير 
توبة ولا حصل هم مُكْفرٌ لذنوبهم ولا شفاعة فإنّهم وإن 
دخلوا الثار .لا يخْلنُون فيها ء ولا ييقى في النار أحدّ في 
قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان إلا تمرح منها . 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها , وأعمال 
الجوارح وأقوال الأسان , فمن قام بها على الوجه الأأكمل 

فهو المؤمن حمّاء الذي استحق اقُواب وسَلِمَ ين 
العقاب . ومن انتقصّ منها شيئًا نقص من إيمانه بقدر 
ذلك . ولذلك كن الايمان يزيد بالطاعة وفعل الخير . 
وينقص بالمعصية والشر .يع 


لا ومن أصو هم السّيّ والجدٌّ فيما ينفعٌ قن امور 
لذين وَالدّدا مع امه بالله 8 16 00 ل على 
ا 8 اله في الإخلاص 
للمغبود والمتابعة للرسول , والنّصيحة للمؤمنين أنْبَاعٌ 
كرشم 


لا ويَشْهَدُون أن محمّدًا عبده ورسوله أرسلّه الله 
بالهدى ودين الحق ليظهرَّهُ على الدّين كله . وأنه أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم . وهو خاتم الّيين » أزسيل إلى 
الانس والجن بشيرًا ونذيرًا » ودَاعِيئًا إلى الله باذنه 
وسراجًا منيرًا ٠‏ أرسله بصلاح الدّين وصلاح الدَّنيا . 
وليقوم الخلنٌ بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك . 


0 وِيَعْلَمُون أنه أعلّمُ الخلق وأصدقهم وأنصحهم 
واعظمهم بيانًا ؛ فيعظمونه ويحبونه 2 ويقدّمون ععبته 
على محبة الخلق كلهم ويتبعُونه في أصول دينم وفروعه . 

لا ويقدمُون فَوْلَهُ وهَدْيَهُ على قول كل أحد 
وهذيه . 

لا ويَغْتقدُون أن الله جَمَعَ له من الفضائل 
والخصائص والكمالات مالم يِحِمَعْه لأحد . فهو أعلى 
اقلق قاع وأعظمهم جاهًا. وأكملهم في كل 
فضيلة » لم ببق خير إلا دل أُممَه عليه , ولا شر إلا 
حذرٌهم منه . 

وكدلك دي نون رك كان اولك الدع كر يول 
أرفلة و1 رفون بين احن ددن سلف 
ه ١‏ 


8 فرت امور كلف أن جميع أعمال 
العبادٍ - خيرها وشرّها قذ أحاط بها علمْ الله » وجرى 
بها قلمّه » ونفذت فيها مشيئته » وتعلقت بها حكمئه ‏ 
حيث خلق للعباد قدرة وإرادة » تقع بها أقوالهم وأفعالهم 
حيح متكيو م عه علج ميا بل درن 
ها. وتحصٌ المؤمنين بأن حَبّبَ إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم, وكرّه إلييم الكفرٌ والفسُوقٌ والعصليان بِعَدْلِه 
50 
"نوين اطول أهل الفلتة« انب وتكرن باالسة 
لله ولكتابة: .و سول ولأئمة المسلمين م 
ويأمرون العررتم ؛ ويَنْهَوْنَ عن المنكر على ما تُوجبه 
الشّريعة » ويأمرون بِبرٌ الوالدين وَصِلَة الأرحام , 
والاحسان إلى الجيران والمماليك واللمام ل 2 آله 
حقّ ؛ وبالاحسان إلى الخلق أجمعين . 


0 ويَدْعُون : إلى مكارم الأخلاق ومَحَاميبها , 
ترز قافن فارع الاخلان واروها: 


١١ 


لا ويعتقدون : أن أكمل المؤمنين إيمانًا ويقيئًا , 
أَحسنْهُم أعمالاً وأخلاقًا . واصدّقهُم أقوالاً » وأهداهم 
إلى كل خير وفضيلة . وابعدهم من كل رذيلة ., 

ل] ويأمرون بالقيام بشرائع الدّين » على ما جاء عن 
نيهم فيها وني صفانما ومكملاتها. والتحذير عن 

يرون الجهّاد في سبيل الله ماضيًا مع البَرّ والفاجر . 
ره سَنام الدين . جهادً العلم والحجّةٍ . وجهاد 
السّلاح . وأنه فرضٌ عَلى كل مسلي أن يدافمٌ عَن الدين 

لا ومن أصوهم: الحث على جمُع كلمة 
المسجلمين». والسعي 8 ثهر يب قلوبهم وتاليفها .. 
والتَحُذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل 

ل] ومن أصوهم : الَّهْيْ عن أذيِّ الخلتى في دمائهم 
1 واموالهم واعراضهم يم حموفهم2. والآامر بالعذل 
والإنصاف في جميع المعاملات . والتذب إلى الاحسان 
والفضل فيها . 


1 


ل] ويؤمنون : بأن أفضل الام أمة عحمّد عل 
وافْصَلَهُمْ أُصْحَابٌ رسول الله عله . خصوصا الخلفاء 
الراشدون والعكرة المشهود فم بالحنة » وأهل بدر . 
وبيعة اراد والسّابقون الأو لون ص المهاجرين 
والأنصار افون الصحًابة ويديئون لله بذلك . 

لا ويَنْشْرون مَحَاسِتَهُم ويسمكتون عَمّا قيل عن 
مساوئهم . 

ل] ويدينون لله : باحترام العلماء الهداة وأئمة 
العدل , ومَنْ هم المقاماتٌ العالية في الدين والفضل 
امتتوع على المسلمين . ويسألون الله أن يعيذَّهُم مِنَّ 
اللشنك والشرك والشقاق والنفاق وسُوء الأخلاق وأن 
يتنهم على دين نبيهم إلى الممات . 

هذه الأصول الكاية بها يؤمنون وها يَعْتَقدون وإليها 


س © نير 


يَذُعون . 


١” 


الحمد لله الذي خلق العباد لعبادته » وأمرهم 
توحيده وطَاغته » وأشهد أن لا إل إلا الله وحده , لا 
شريك له في ربوبيته , والاهيته , واشهد 83 محمدًا 
عبده ورسوله ا كه وعل ‏ اله وأصحابه , ومن اتبِع 
سّبيله وَدَعًا بِدَغْوّته , 7 تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين . 


ال-2 


عدوت لوده كد افير كن الكل القدة 
السلفية الثّقية عن كل ما يشُوبها من محرافة ويذعة . 
عقيدة أهل الدنة والجماعة من سلف هذه الأمّة 0 
الصحابة والتابعين ‏ ومن بعدهم من من مُحَقَقَى العلماء 
الذين أجمع المسلمون عل هدّايتهم ودرايهم _ من 
الستابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار , والذين 
ابعوهم بإحسان . 


١ ه‎ 


© اعلم أن التُّوحيد الذي دل عليه القران والسسنة 
يا 0 2 عه هر 
واجمع عليه سلف الامة . ثلاثة اقسام : 
ع م ث2 1 0 4 
١‏ - توحيد الربوبية . ١‏ - تُوجيد الالوهية . 
و - إىئ 
+" - تو حيد الأسماء وا لصفات . 


مم ٠‏ 
في بيان توحيد الربوبية 


18 توهيد الوويية حقد اعترف به الفط كرون 
لْذين بعثَ فيهم رَسُول الله عَيتّه ٠‏ وم يُدخلهم في 
الاسلام , فهم رك بن الله هو الخالق الرارقة: 
لمحي المُميت , المُمَصَرّف في هذا العالم بما تَقَنَضِيه 
حَكمَنه اراد ؛ ومجرد الاعتراف بهذا لا يكون به 


الانسا ١‏ ص 8 اع رس ا دري يز عر 
١‏ لكان 5 قل مير فكم 


0 1 ومن 
0 يمِْكَ ألسَمم وال 

د ءِ والارص امن والا 
> ل وهر م سس 5 


مر الحي مِنَألْمَيَتِ ترجأ لْمَيَتَ نوكن 
ال سملت * 


ا [ يوس : ”١‏ ] 
00000 ار 
عرو 0# سس سرت 


ل 4- 


ا 


١ / 


فق البناء ماء ل فيس بق الأرض | 1 ار ( 


ونخلا وحدائق غلبا , 7 وَأبنا » أله مع 34 
فسيقولون الله . 


لينم وأقاي بعتي مت 
والقوة الباصرة 4 ولو شاء لذهب مهأ 4 ولسلبكم | ايّاها 4 
كقوله تعالى : 8# فل هوَالَرِىَأنسا كد وجَمَلَ حرمت 
روء وي صا ل روء واه ل 1 
والايصر والأفيدة قَليلامَاتَتْكْرونَ 4 

الملك : "5 ]. 


وقال : 7 ف ا إن ل 


وأيصدركة 4 الآية 1 الأنعام : ]0 


را ظر» الم 


ور _«دسجمن لحني لمَيَتِ ومخرج الميّت 
مره الْحيَ # [ يونس : 7١‏ ] بقدرته العظيمة 
ومنته العَميمة . 


١4 


وقوله : « ومن يده ل 4 [ يونس : 7١‏ ] أي 
مَنْ بيده مُلكوت كل شيء .وهو يمير ولا يجار عليه . 
وهو المُتصرف الحام الذي لا مُعَقَب لكيه , ولا 
سل عما يُفعل وهم يُسألون . 8 يَسكلْهُ مسن فى 
درك كل يَورِ هو في شأنٍ » 
[ الرحمن :4 ع فالملك كله الملوي والفلي » وما 
فييما من ملائكة وال وتان © فقروت إيه عبد 4م 


مد مجر ير رمي 


تحاضعون لدّيه 9 يوون اي © [ يونس : 5١‏ ] 


عرض » 20 


أي وهم يعلمون ذلك ويغترفون به » #8 فقل أفلا 

فون 4 ول 1م أي أفلا تخافون منه أن 
تعبدوا معه غيره بآرائكم وجَهْلكم فكثيرًا نما يحتج 
بيكانة:. وتعال حل الحتر كين ب :ا اعترفوا. 4 مين 
توحيد الربوبيّة على ما أنكروه من توحيد الألوهية , 
والايات في هذا المعنى كثيرة دا * ف فلل ِالارضٍ 


ومن فيه إن حك سرس عَمُوت ليها سبو ووه 
و 2 د يك 


قلأفلاتذ 20 21 0 
َرَت اصن ضاير ا سورت عور ا 


١8 


0 ار كاه 020 
رسج ميد لوث ستل ف 
مجر ولانجار عليه يدل لت كنم تعامون لك 
سورت مهلقن نسحروت 4 ظ 
لقره دن تال 
ى وود ال نوبيةة قد 53 عل وله 
والاعتراف به قلوب بني ادم » فلم ينكره 0 شذاذ 
قليلون » من ب 000 القائل : 3 أنارت 
لاحل 4 عات : ١6‏ ع والقائل : ( ماعلت 
نكم مَنْإِلدهِ غرف 14 القصص :1 مُْترف 
ف فس الأمر بوجود الخالق الموجد هذا العالم » 5 
حكى اله عه » ف رفوه : « وحَحَدُواسَقنهَ 
في طنَام 4 ذل : > : ١4‏ ] وفيما حكى 
الله عن نبيه موسى عليه السّلأم في قوله لفرعون لله 


علمت ما أْبرلَ هؤلاء الاري الشعوات وَالارض 
بصاير »4 [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 


خ« 2 سي 


فصل 
في توحيد الألوهية 

لا وهو الخلاض الغيادة. لله سيكاته بواتعالى :فاته 
لا شريك لهء فلا يبد إلا الله وده » ولا يُدعى إل 
هوء دون غيره ا وان والأولياء والصّالحين 
وغيرهم ولا 9 لكشف: الضر إلا إليه » ولا 
لج ا خم إلا إله . ولا ينذّر إلا ل ولا يذبح إل 
له » ولا يتوكل إلا عليه . ولا يُخَاف إِلّا منه سبحانه . 
ولا يُسلتَعان ولا يُستَعَات إِلّا به وحده . إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة كال غبة والرّهبة والانابة إلى الله 
والحُشوع له . فَصَرْف ف شيءٍ منها إلى غمر اه 
مَنَاف للنّوحيد الذي 0 لأجله الرطل . . فجميع 
00 ا لتحقيق هذا النوع من التُوحيد . 

قال تعالى : # ليل ا'ملادحًا نوا ل فو مَقَء فعَال 


0-8 


يعَوَمِ أَعَبَدُوأ اله ع من إِللع غيره »4 


خسم 


5١ 


الأعراف 1ه ] فهذه دعوة أول رسول بعد 5-07 
الشرك 98 عبادة الله وحذه سبحانه : 
عو 4 [ الأعراف : 6" ]. 
9 21 رسع 
وقال صالح لقومه : «إ عدوا أْأسَهَمَالَحْمِنْإلهٍ 
عترمر4 فون 03 
وقال شعيب لقومه : «أع_رُْوأأسََمااتحكم 
ِل عه » 1 3 : هللمع. 
ره 4 2 ع كرس در 
لطر 0 
[[ العنكبوت ١‏ ا ا" 
وقال تعالى : مُخاطبًا لنبينا مُحَمّد ينه : © وما 
سلا بكرن رول لانو لَه 
لا آنأ فاعد عَبِدَونٍ » 1 الأنبياء : 5؟ ] . 


؟* 5 


وار ننه مر ابه نمدا عبن لتر مون ال ليق 
اي و ا 0 
وإخلاص الدّين له وَخحْدّه,» كا قال 0 وجل : 
« يبنا اعرد لي و دنر 2 د د 4 
[ المدثر : ”-١‏ ] ومعنى قوله : وربك فكبّر أي عظم 
ربك بالتتوحيد » وإخلاص العبادة له وَحْدَهُ » لا شريك 
له » وهذا قبل الأمر بالصّلاة » والرّكاة » والصّوم , 
والحج وغيرها من شعائر الاسلام . 


© ومعنى «/ وَهَذِرَ © [المدثر : ؟ ع أي أنذر 
عن الشّرك في عبادة الله وحده لا شريك له » وهذا قبل 
الإنذار عن الؤنا والسرقة والرّبا » وظلم الثاس وغير ذلك 
مين لد زوفت الكبار 


© وهذا النّوع من النُوحيد هو اعظم أصول الدّين 
وأفرضها » فلأجله خلق الله الخلق » م قال : وما 
حَلفَت ابن والإنسى إلا لِيَعسدُون 4 [ الذاريات : 
للست الله ارس انول الكتب © قال 


ف 


ااا ا 


تعالى : 9 وَلْمَدْيَعناف صكل مو رسو ا نْب 


4و ص 


أعبدوا الله وأحمنيواً جَمَنبوَا الطدغوتٌ 14 النحل: 51؟] . 
يم : « أعبّد دوا أله » وَحُدُوا الله وأفْرِدُوه 
الله له تعالى » فالعبادة : انتم جامع لكل ما عزنه 
الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة : 
والباطنة 6»١(6‏ من الدّعَاءَ والخوف ٠‏ والرّجَاء 
عا سوس يي يو بدي 
والاستعانة » والاسْتعاثة . والذبح . والتلان .+ إلى عر 
ذلك من أنوااغ العبادة ف شيء من هذا إلى غير 
ا اي 
التى أزسيل لأجلها جميع اسل » فانّها كلمة عظيمة . 
فامت: يبا الأرض :والستموات + ميقت الأجلها جميع 
الخلوقات . ونيا" أره :الله اتقال. ٠.‏ رسلة 4 تواتول: 
كمه يك شرّائعه » ولأجلها نُصبّت _الموازين » 
وَوْضيعت الدّواوين » وقام سوق الجنّة والثارء وبا 


)١(‏ نقلاً عن رسالة العبودية / د لشيخ الاسلام ابن تيمية حيث ذكر هذا 
التعريف ص (5) . 


2 


انقسمت الخليقة إل الأعتيث .والكماد والابزاك 
والفجّار ٠‏ فهى 0 الخلق لمر ؛ والنّواب والعقاب 
وهي اخق الذي لمت له الحَليقة ؛ وعنها وعن 
حقوقها السّؤال والحسّاب , وعلممر يقع النَّواب 
والعقاب , وعامبا نُصبت القبلة وعليها أسٌمت الملقاة 
ولأجلها جردت السيوف للجهاد » وهي حٌَ الله على 
ضع لاد نري كلمة الإسلام » ومفتاح دار الستلام , 
وعنها يُسْأل الولو والآخرون : نكاد رول يديا لد 
سنك يدي ال 8 5 عن مسثالتين اذ كت 
تُعبدون 2 وماذا - ا » فجواب الأولى : 
بتحقية لإ إلا تغرفة وروا وعصلة »وجرا 
الثّانية , 000 أن محمدًا رَسُول الله معرفةٌ وإقرارًا 
وانقيادًا وَطاعَه :1 
20 ومعنى الله : هو المألوه المعبود الذي يَسْتَحق 
لخادم وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع . فإذا 
رن لس ]| الاله بمعنى القَادر على الاختراع . واعتقد 
)١(‏ نقلاً عن زاد المعاد لا لابن القم )74/١(‏ وهو موجود أيضنًا في 


إغاثة الليقاك ١١/54م)‏ ومدارج السالكية ١١/4؟)‏ والرسالة التبوكية 
ص (55) و كلها من مؤلفات ابن القيم أيضًا . 


5 


أن هذا المعنى هو أتحصُ وَضْف الإله » وجعل إثبات 
هذا هو الغاية في التُوحيد - 5! يفعل ذلك من يفغله 
من مُتَكَلْمة الصّفاتية وغيرهم ؛ لم يعرفوا حقيقة النُوحيد 
الذي بعث به رسوله عه » فإن مركي العرّب كانوا 
مُقِرين بن الله وَحْدَه تَالِقُ كل شيء . وكانوا مع هذا 
مشركي ابي 

قال تعالى : _« وَلّين سَأَلتَهِم مّنْ حَلَقَ لسوت 
والأرض لفولْنَننَهُ © [ العنكبوت : 1١‏ ] ومع ذلك 
كانوا يعبدون , ويدعون غيره » ويطلبون المدذد من 
دون الله » وإذا قيل هم لم تعبدون . وتدعون غير الله . 
وأنم ُقرُون بأنْ الله هو الخالق 0 شيء يجيبون : 
# ماتعبد تعد هم إلا ليقربوناإ أله رلته 4 [ الزمر : 


"0 3 


)١(‏ راجع : مجموع فتاوى شيخ الاسلام (47/9 : )٠١5‏ واقتضاء 
الصراط المستقم (856/5) وفتح المجيد ص (507) . 


"5 


© وومن أنواع الشّرك الذى وقع فيه الكثير طلب 
الحوائج من المونى , والاستغاثة بهم ٠‏ والتّو جه إلمم ؛ 
وهذا امل شرك العالم » فإِنْ الميت قد انقطع عَمَله ؛ 
وهو لا يملك لنفسه نفعنًا ولا ضرّاء فضلاً عَمّن 
استّغاث به . أو سأله أن يَشفع له عند الله » وهذا من 
جهله بالشافع 0 وك 


ولكن يا حَسرّة على | يعمونت الل لبور 
الضاخ 6ظ ما 0 يعمله ال درن عل 


© قال العلامة ابن قم الجوزية رحمه الله : 

« هذه المَشَاهد المشهودة اليوم قد انُخذها العُلاة 
أعيادًا للصّلاة إليها والطّواف بهاء وثتقبيلها , 
واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة 
امنحانا + و الانعفاءة لواش الي التصيرء 
والرززق » والعافية وقضاء 7 و الكربات , 
وإغائة اللّهفات ؛ وغير ذلك من أنواع الطّلبات » التي 


2١١‏ نقلاً عن مدار ج السالكين )515:5/١(‏ وراجع فتح اميد 
صص(585). 


"10 


كان عباد الأو ثان الوق اوتاتيع + ومن لم يصدّق 
ذلك » فليَخضر مَشْهدًا من مشاهدهم المعروفة » حتى 
رَى الغّلاة » وقد نزلوا عن الأكوار والدّواب - إذا 
اوها من مكان بعيد - فَوَضعوا لها الجباه » وقبلوا 
الأرض ٠»‏ وكشفوا الرؤوس » وارتفعت أصواتهم 
بالضسّجِيج وتباكوا حتى تسمع لهم انشيج » ورأوا أنهم 
قد أربوا في الرّبح على الحجيج . فاستغاثوا بمَن لا 
يُبدي ولا يُعيد » ونادوا » ولكن من مكان بعيد » حتى 
9 دَنَوا منها صَلرا عند القبر ركعتين رادا الَف قد 
احرزوا من الأجر كاجر من صلى إلى القبلتين فتراهم 
حول القبر ركعًا سْجنَا , ييتغون قضلاً من الميت ء 
ورضوانًا » وقد ملؤوا أكفهم خيبة وُحسئْرانًا » فلغير 
الله 1 للشيطان - ما يراق هناك من العبّرات » 
ويرتفع من الأصوات. ويطلب من ايت من 
انماع , تال عن افرع اللريائف ب وقد ران 
3 5 / 

الفاقات » ومُعَافاة اولى العّاهات والبُليات ,) ثم 
قدو يعد دلق خرن لعي تانق لقي له بالنيت 
الحرام . الذي جَعَله الله مُباركًا وهدى للعالمين » ثم 


58 


أخذوا في التَقبيل والاستلام 5 ا الحجر الأسود وما 
يفعل به وفد 3 الحرام !! ثم عمروا لديه تلك الجباه 
والخُدود التي يعلم الله أنّها لم تُعَمْر كذلك بين يديه في 
اجرف ثم كملوا مُتاسك حج القبر بالتّقصير 
والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوَّئّن ‏ إذ م 
يكن هم عند الله من تحلاق . وقرّبوا لذلك الوثن 
القرابين ٠‏ وكانت 00 ونُسكهم , وقربائهم لغير 
الله رت العالمين .. قال أبو الوّفاء ابن عقيل الحنبل 
رحمه الله تعالى ٠:‏ لما صَعُبّت التكاليف على الجهال 
والطغام . عَدَلُوا ء عن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع 
وَضَعُوها لألفسهم . «اتيلك عليع إن 11 بيدخوا بي 
ل رن بي رن 
القبور » والتزامها بما نبى عنه الشّرع من إيقاد النيوان 

وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموق بالحوائج . 5 
الرقاع و فيهبا » يا مولاي ال وكذاء وأخذ 
ها د كا . وإفاضة اليب على القبور» وشد الرّحال 
إليها » وإلقاء الخرق على الشّجر اقتداء بمن عبد الات 
والغزى والويل عندهم لمن لم يُقَبْل مهد الكف وم 


15 


يتمسح باجرة مسحد الملموسة يوم الأريعاء 3 و يمل 
وعلى » أو لم يعقد على قبر ابيه أزجا بالحص والاجر . 
ول مرق اانه إل السين و ول أرق ضاخ الورعد عل 
القبر الل( 


9 قال" العلامةد ]بس المي حفة الك وو مر ع 
5 ا 07 
بين سنّة رسول الله عَم في القبور . وما آمر به ولنهَى 
000 2 َّ 
عنه » وما كان عليه اصحابه .» وما عليه اكثر الناس 
4 ع و اك 7 
اليوم » راى احدهما مضادا للاخر 2 مناقضنًا له بحيث 
لا يجتمعان أبدًا » فنبى رسول الله عَيه عن الصّلاة إلى 
5 5 و رثك ش 


انخاذها مَسّاجد . وهؤلاء يبون عليها المساجد, 


ار 


ور امات 


موت مفاهد- مشاهاة لنوت. الله .وكين عد 
إيقاد السرج عليبها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل » ونبى عن أن تُتَخد عيدًا » وهؤلاء يتخذونا 
أعيادًا وٌَمَناسك ويجتمعون لما كاجتاعهم للعيد أو 


2)” اغانة اللهفان 1/1 ء”‎ )١( 


وو 


أكثر » وأمر ا ا لت 
ألي المياج الأسدي قال : قال لي عَلِي : « آلا الْعَكَ عَلى 

ما بَعتتِي عَلَيْهِ رَسُول لله ميل أن لا تت صمورة إلا 
طَمْستَهَا ولا قرا عكرن إلا سَويئة +00 ٠‏ وحديث 
نمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضًا قال : و كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الرُوم برودس ء فتوى صَاحِبٌ 
لناء فأمر فضالة بقبره فَسُوَّى , ثم قال : سمعت رسول 
لله مله يأمر بتَسويتها »20 وهؤلاء يَُالغون في عخالفة 
هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت , 
ويُعقدون عليها القباب » ونهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه - لما روى مسلم في صحيحه عن جابر 
رضي الله عنه : قال : ١‏ ْهَى رَسُول لله عَيييه عن 
تخْصيص القبر » وان يُفْعَدَ عَلَيه » وأن يُبتَى عليه :70 
وَنّهى عن الككتابة عَليها - لما روى أبو دَاوود في 


.)97( )959( مسلم‎ )١( 
.)97( )9548( (؟) مسلم‎ 


5١ 


ُ د صإلله ءءء 0 ده 
سلنه 6: الت سول الله 2 كه نهى عن تجصيص 


الفنونن نبو اك لكك غلا بوه فاق اولي :كوي 


)١١ 7 مل‎ 


حَسَنْ صّجيح . 

وهؤلاء يُتَخذونَ عليها الالواح » وَيكتُبون عليها 
القران وغيره » ونبى عن أن يزاد عليها غير ثرابها , 
كا روى أبو داوود عن جابر 2 «أن رسول 
لله ميته نَهَى أن يُجَصّص القَبر » أو كبن غلية أو يراد 
عا 09 وهؤلاء يزيدون 1 6 والحص 
والااحجار » قال إبراهم النخعى : 0 كائُوا يكر هون 
الآجر على قبورهم....) والمقصود 3 هؤلاء اللقطيية 
0 المتهديقا أعيادًا الموقدين علدا السسّرج 1 الذين 
يبنول عليها المساحد والقباب المناقضون لما أمر به 
رسول لله عي . مُحَادُونَ لما جاء به » وأعظم ذلك 


2 )١٠١ 8٠37١ حَدِيثْ ميخ : رواه أبو داود (ه2*7) ء وا! لترمدي‎ )١( 
. )5١4( وصحّحه الألبان في أحكام الجنائر ص‎ 


آفة حَدِيثْ صحيح ُ رواه 5 داود (9553؟2)5 وصحححه الألبان 
لطرقه في أحكام الجنائر ص )7١14(‏ . 


دق 


الُخاذها مُساجد ,» وإيقاد السّرجٍ عليها وهو من 
الكبائر » وقد صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 
بتحرعه . ظ 


ب ِ 1 5 ظ و 
و - أ 
عليها لم يلعن من فعله . ولان فيه تضييعا للمال في غير 
فائدة » وإفراطًا في تعظم القبور أشبه بتعظم الأصنام . 
قال : ولا يجوز امخاذ المسّاجد على القبور لهذا 
جًَ ًً حت 0 ا 
الخبر » ولان النبي 2 قال : « لعن الله اليهود 
1١ 9‏ ام : 2 لض م 

والنصارى اتحدوا قبور انبيائهم مساجد . يخحذر ما 
صعوا ) متفق عليه (') . 


ولآن تخصيص ره بالصّلاة عندها يسْبه تعظم 
الأصنام بالستّجود ها . والتَّرب إليها » وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات بانّخاذْ صورهم , 
والنّمسح بها والصّلاة عندها » انتبى(" , 


)١(‏ البخاري (2)475 ومسلم )87١(‏ (؟7) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


(؟) إغاثة اللهفان ”.5/١(‏ : 0 وراجع فتح المجيد ص 
(33 لاي 


رضن 


© قال العلامة المبار كفوري الهندي في كتابه : 

تُحفة الأحوذي ا 000 
لأني الحياج الأسدي لْعَنْك عل ما بَعَتى الى لثم : 
«أن لا تدع رم ل إلا 
لمبكة )نه لضا 


ومِنْ رَفع القبور التّاحل تحت الحديث دُتُحولاً 
لت والمَشاهد المُغمورة على يي 
هو من الحا القبور مَسّاجد , وقد لعن الي إل عو فاعل 
اكه بوم لكد صرق قن تقد اسل الور وكسيد 
من ممُفاسد يبكى لا الاسلام منها : اعتقاد الجَهّلة لا 
كاعتقاد الكفار للأصنام » بل ظَبُّوا أنّها قادرة علل جَلْبٍ 
النفع ودفع الضّر. فجعلوها مُقصدًا لطلب قضاء 
الحوائج وملجأ لنجاح المطالب . وسألوا منها ما يسأله 
العباد من ربهم . وشدُوا إليه الرّحال . وتمسّحوا بها . 
واستغاثوا . وبالجملة نهم و قفا غاة كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام .. إلا لشاريو فالا لك ونا اليه 


غ5 


لا جد من تغضنت لله #:ويغار -خمية للذرة المسيعه + لا 
ا لا روعي 
وله وارضويد ون الاح ر مالا يشلك معه أن كثيرًا من 
ا ا 00 
جهة خصمه حَلّف بالله فاجرًا . فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقدك اللي الفلاني . تلعنم , و تلكا 
وى واعك افع بالدن يبودا ميق ابي الادلة الذّالة على 
أن ش ركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنّه تعالى ثاني 
اثنين » و ع ثلاثة » فيا علماء الدّين ويا ملوك 
المسلمين أي رزء للاسلام اد من الكفر . وأي بلاء 
هذا ارون ار سدق بعادة عير ادو ان لضي 
يُصَّاب بها المسلمون تعْدِل هذه المصيبة » وأيٍّ مُنكر 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكار ها الشركة لد 
واجبا ؟ 

ا ا اي ا 


وَلَكِن لا حَيَاةَ لمن ثُتَادِي 


0001 ا بها امات 
وَلكن الت تفخ في رَمَاو 17) 
© قال العلامة ابن.القم رحمه الله - في قصة هدم 
اللاك: 11 استلحيف تفوت واقيه اله لا يجوز إبقاء 
مَوَاضْع الشّرك والطّواغيت بعد القدرة على هَدْمها 
وإبطاها يَوممًا واحدًا » وكذا حكم المتاهد التي بيت 
ع القبور . واي الخدك ونين تُعبد من دون الله 
والأحجار الي تُقصد تقصد للبرك والذر » لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها , 
وكثير منها بمنزلة اللّات والعُرّى ء وَمناة » أو أعظم 
ش ركنا عندها وَبها ... فاع هؤلاء سُئّن من كان قبلهم 
ومتلكرا سيلو حجنو الفدة بالقذة م وغلتب الشركة عل 
أكثر التفوس لظهور الجهل وخفاء العلم » وصار 
المعروف مُنكرًا . والمنكر معروفًا» والسّنة بدعة ء 

١ 0 

والبدعة سنة » وطيمست الاأعلام » واشتدت غربة 
الإسلام وقلّ العلماء » وغلب السّفهاء , وثقَاقم الأمر ‏ 


.)١٠6١ محفة الأحوذي (5:/مهن‎ )١( 


5 


واشفة الاش روطي الفمتافق لبر ب النسدر جا عسي 

أيدي الناس » ولكن لا تزال طائفة من العصابة 

امحمدية الح قائمين . ولأهل الثثرك والبدع 

م إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا » وهو 
خير الوارثين » ا.ه ملخصً(")2 . 


هاا ُفيد اللعجكون إل«اسحاب الور ووه 
الافلكرن اسه نفعًا ولا ضرّاء بل هم محتاجون 
إلى رحمة الله وإلى من يَدْعُو لهم من الأحياء بالرحمة 
والمغفرة شم ظ 
فين ميق “لكان نو اخ اف المرسلين وأكرم البرزية 
يقول لأعز النّاس عنده بنته فاطمة , والتي هي يضيْعة 
منه ؛ وعمه عباس بن عبد المطلب . وعمته صفية بنت 
عبد المُطلب . ولعشيرته الأقريين : « يا مَعْشَر قريش 
ان كل اع 0 أنفسكم ( أي بالايمان 
بالله والعلم لصالح ) لا أغني عَنْكُم من الله 7 
يا عبّاس بن عبد المُطُّلب لا أغنى عَنْكَ من الله شنا : 


لل٠سصضص‏ ممه 


. )65.037 زاد المعاد لابن القم (5/9.ه.‎ )١( 


ضر 


يا صفِيّة عَمّة رَسُول الله عَيه لا عي عَنْكِ من الله 
شيئًا ٠‏ ويا فاطمة بنت مُحَمّد متليني و ال نكت 
لا أغبى عَنكِ مِنّ الله سينا +00 , 


ظ فإذا كان سيد المرسلين صرّح بِأنّه لا يغني شيئًا عن 
سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص 
الناس اليوم فتبيّن له التنُوحيد وغربة الدّين 

ون تقديقي :رز عل خع لعن هد الجا 
والصالحين ٠‏ ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو 
َل فوا عله 

كا أن فيه : دلالة صريحة عل أنه لا يجوز أن 
0 العبد إلا بما يقدر عليه من فور الدنيا 1 وأما 
الرحمة والمغفرة والجنة والنّجاة من الثّار ونحو ذلك 
من. كل مالا فور خف لذ ا شان لذ هود أن 
يُطلب إلا منه تعالى . فإنْ ما عند الله لا يُنال إلا بتجريد 
التُوحيد والإخلاص له بما شرعه لعباده أن يَتَقَرّبوا به 


)21 البخاري (5075) 4 ومسلم )5١54(‏ ١8م‏ ؟) من حديث أي 
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إليه , ال ل ل 0 


ولا قرابته », الا ذلك فغير هم رك واحرى وفي قصة 
عَمَه أي طالب معتّس م ع 


فانظر إلى 5 الان من كثير من الثّاس من الالتجاء 
إلى الأموات والتّوجه الهم بالزغبات والرهبات » وهم 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا . ولا نفعنًا ٠‏ فضلاً 
و 
عن غيرهو, يتين لك أنْهم ليسوا على شيء ظإتهام 
عدوا السَّينطِينَ أزياء من دون للم وت 
مو لكر سر 
عم مهسَدُوت 14 الأعراف 7 ] أظهر لهم الشيطان 
الشّرك في قالب محبة الصّالحين » وكل صالح يبرأ إلى 
الله من هذا الشرك في الدٌّنيا ويوم يقوم الأشهاد 


©» ولا ريب أن محبة الصّالحين إنما تحصل 
بموافقتم في الدّينء ومُتّابتهم في طاعة رَبٌ 
العالمين , لا بانُخاذهم أندادًا من دون الله يُحِيُونهم 
كحُبٌ الله » إشراكنًا بالله » وعبادة لغير الله » وعَدَاوةَ 
لله 0 0 من 0 تعالى : 
أنت 


نت قلت للنَاس 


١ 


ال ل تت 


م21 بي ٠س‏ طن سا ال ساس 2-2 وى ص ٠‏ 
0 وَأ إلنهينٍ مِن دون انهل سُبَحَتكَ 
الكمم 1 217 2 و در ب 
مَايَحُونَ ل أن أقولٌ مَالْنْسَ لى 4 كت 1ك 0 
معدم مء جر ص .. بحي 3 


: عاب ول ماف يول 


00 ّ سك 

0 اي 211 8 قت دي بر 0 
م لسو م بن 

ا ا 
والصّاحين ؛ فقل صح أن الانياء يَشْفعُون . الأو لاء 
يشفعون . والافراط يَشُفعون . لكن لا نطلب الشفاعة 
يون السب و ا ا 
له » أ قال تعالى 99 من ذا الى يسْفَع عِنْدَهمإ لا 
بوذن 4 [ البمرة : ١٠52©‏ ] وهو سبحانه تعالى لا يذ 
إلا لمن رضى الله قوله وعمله . م في قوله تعالى : 
«ولاستفعو ب إلا لمنارتصئ 4 كاجام 58 ] 
وأمئال هذا . 


5 ٠ 


الالال يشر للزلا 81 نيا ارك ل 
بدُعائهم له . "ا في صحيح مسلم من حديث ابن 
عماس و مره ٠‏ أن رسول الله ع قال 0 
يموت فيقومون ع ليسارم أربعون رجلا لا يشر كون 


0-0 
ل اردا اير 


بالله شيم إلا شفعهم الله فيه )٠)‏ و في دعاء 
المُصلَّنَ على الطّفل المتوى, فإنّهم يقولون في 
دعائهم : ١‏ اللهُمّ الجعّل لِوَالِديه فرطًا وأجرًا وشفيعًا 
مبجابا ) فيسألون الله أن يُقبل شفاعة هذا الفرط 
لوالديه , لا انهم يَطلبون الشتّفاعة من الفرط نفسه ء لأن 


وى كىن سه 


الشّفاعة ملك لله ع قال :تعالى :تابه 
يع َمل كَالسَموتٍ وا لأرض 4[الزمر : 5 ]. 


.)59( )518( مسلم‎ )١( 


١ 


5 ! ظ 
8 توحيد الاسهاء والصّفات 


لا هو : اعتقاد انفراد الله بالكمال المُطُلّقَ من 

جميع الوجوه بنعوت العَظمة والجلال » وذلك باثبات 
2 لل اقل له شوك ملتر مر الأصاد 
والفتفات ة غير خريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا 
تمثيل » بل نعتقد أن الله ليس كمئله شيء , وهو الستّميع 
البصير 2 ؛ فلا ننفي عنه ما وص ف به نفسهة ولا تحرف 
الكلم عن مواطيعه + ولآ "تلحد: ف اسماء الله بو اياته. , 

لا فمن صفات الله التى وصف بها نفسه : 
الاستواء . 
- فقال مل سورة الأعراف (١:‏ إن 
مه الى خَلقَ سمت رارض فسيدة 
او أستر عل الي 1 الأعراف : 4ه ]. 


3 


7> وقال في تور يوادي !سرد لالد 
حَلقَ السَمُوتٍ لاض فسِنَةِ أيَّارٍ مَأسَتَوَى عل 
920 : " ]. ظ ظ 
##ووالق 0 الرعد : فلو هيك رم 
ا سمو عل العَرشٍ 0 
[ الرعد : ؟ 


رك ح ل و ص ل 0 


؛ - وقال في سورة طه : ا 


و # [ طه : ه ] . 
ا سورة الفر ف فان ” مترع ع 
1:7 شاليحَمِدْنُ 6 الفرفا : 65 ]. ِ 
الله ١ل‏ 


0 السّجدة :9 اه الْزِى خلق 
سملو وت وَالارص وَمَابِسهَسَا في ِنَة اير ثم 
2-0 ستو عَلَ الْعَرْشٌ © [ السجدة : 0 

٠‏ - وقال في سورة الحديد : «موَالِى حَلَقَ 
المعرت درن ل آم ال عل 


الع 4 ادر : 


وك 


فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحان أنه على العَرشُ 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
به يقول : و إن الله عر وَجَلْ كنب كتابًا قبل أن 
اي ل 0 فهو عِنْدَّهُ 
فوق العَرش 

وقد سيل الامام مالك رحمه الله عن قوله : 
١‏ الرّحمن على العرش اسْتَوؤى » كيف اسْتَوى . فأطرق 
مالك وعَلَتُهُ الرحضاء - يعني العرق - وانتظر القوم ما 
يُجيىء منه » فيه فرقع رأسه إليه وقال : « الامئتواء غير 
مجُهول , والكيف غير مَعقُول » والإمان به وَاحِبٌ , 
والسوّال عنه بدْعة , وألحسيُك رَجُل سُوء وامر به 
فأخرج ,(5) 


. )١5( )50781( البخاري (081) ومسلم‎ )١( 


0) أ متجيخ : أحرجه ابن قدامة ف العلو )٠١4(‏ والالكال ف 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (174) وأبو عهان الصابوني في عقيدة 
اللبلي(-151) وعبرمع من كرد يقوى بعضها بعضًا وراجع الكلام 
على الأثر في تعليقنا على شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص (19) . 


ث3 


وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء 
كاف شاف في جميع الصّفات م: مثل النزول والمجيء 
واد ؛ والوجه . وغيرها . فيقال في الّزول : التزول 
علوم والكيف مجهول والايمان به واجب » والسَوّال ‏ 


عنه بدعة . 


وشكذا يقال فق سائز الصّفاك: الواردة::ق:الكبات 
والسمة . ولا يجوز تأويل ارام عير لخر 
بالاستيلاء , لأنّه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن 
يخص العرش بالاستيلاء عليه دون متائر خلقه ‏ إذ هر 
مسستول على العرش . وعلى الخلق » ليس للعرش 


مزيه . 


قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله : ٠‏ من لم 
يقر بأن الله على ترشه اسنْتوى فوق سبع سموات . بائِرْ 
من خلمهء فهو كافرء 5 فإن تأت »6 وإلا 


5 0 2 1 
ضربت عنقه » والقي على مَرْبلة لكلا يتَاذى بريحه اهل 
القبلة وأهل اللمه »20 , 
© أن أه: السثنة والتناعة ايعتفدء 3 ان الله 
سبحانه وتعالى فوق سماواته , ال من خلقة ) قال 
امو سر دح سل سر الور 
لله تعالى : 8 إلَهِ 4 21 والعيل 


2 


ا َرَفَك 4 [ فاطر 1# آله 

0 يلعيسوح 5 مَتَوَييكتَ وَرَافْعكَ إِكَّ 4 
[ آل عمران : 55 ] فإ يَلرة فعة أَلَهإليهِ 4 [ النساء : 
] ينث مَنْفلسَمَاء أن بحس ف بكم الأرص 


رو 


فَإذّا هم تمور »4 [ الملك : 1ع . 


)ع0( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص )4١(‏ بعد أن 
ساقه : « ذكره عنه الحالم بإسناجٍ صحيحج » . وعزاه ابن القم في اجهّاع 
الجيوش )١14(‏ للحامم في علوم الحديث وفي كتاب تاريخ نيسابور . 

( ؟) البخاري )476١(‏ ومسلم )١44( )٠١54(‏ من حديث ألي 
سعيد الخندري الطويل . 
ك5 


وف حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 

عنه : أن الى عله ا عيكة قال. للجارية أَيْن الله » فَالَت في 
اماج قال : من انا ؟ قالت : الت وَسُولُ الله » 
قال : اعْتقها فإنّها مُؤْمنة » رواه مسلم وأبو داود 
واللغياق 177 ظ 

وك ان كرون ان قحي العلى يعد فده الات 
والأحاديث مخَالف لكتاب امود رك رعرر 
الله علث . 

قال مالك بن أنس : ٠‏ الله في السّماء وعِلْمُه في كل 
مكلا يكلو هن عل كان 1 

وقال عبدالله بن المبارك : « عرف رَبنا فوق سبع 
سَموات بائِنًا من تحلقه » ولا تقول. م قالت 
الجهمية الّه ها هنا وأشار إلى الأرض 09(" ' بل نعتقد أن 


(+) عزاه ابن القم في اجتّاع الجيوش ص )١١6(‏ وعثان 
الذارمي . والحام , والبييقي وغيرهم ثم قال : ٠‏ بصخ إسْتَادٍ » ولي 
موضع آخر ص (١؟‏ « 14) قال : ٠‏ وقد صحّ عنه صيحة قرايبة هر 


7 


الله سبحانه وتعالى فوق سمّاواته ستو على عرشه , 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سّماء الدَّنيا » فيجب الإيمان 
والتسلم لذلك » وترك 0 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل » ولا نفي الحقيقة 
النزول » فروى ابو هريرة رضي الله عنه أن 0 لله 
زه : ٠‏ يرل ينا عر وجلل كل ليلة إلى سماء 
انا حين ييقى ثلث اليل الآخر ء فيقول :امن يَذْعُونٍ 
فَاسْتَجِيبُ لَه مَنْ يَسالني فَأَعْطِيّه » من يَسْتَغْفِرنٍ فَاغْفِرٌ 
لذي حت طلم الف 03 

وفي لفظ : « يَنْزل الله عزَّ وَجَلْ » ولا يَصِحّ حمله 
عن :نزول الفثرة .وله التنهة وول نزول امللفه» :ل 
روى مسلم - بإسناده - عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه » عن ن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َيه 
قال : « يَنْزلُ الله عز وجل إلى سماء الدُّنِيا حين يَمْضْبِي 
ثلث الليل الاولء. فيقول : انا الملك انا الملك من ذا 


.)١54( ومسلم (8ه9)‎ )١١55( البخاري‎ )١9 


4 


3 مه 8ه ا. 7 26 و 7 2 0 
الذي يُدُعوني فاستجيب له . من ذا الذي يسَتَعَْفِرني 
0" 2 
فاغفر له حتى يضيء الفجر 2 
وروى رفاعة ان عرويه الجهني 5 رسول لله 0 
قال ذا مَضّى نطف اللَيل أو ثلث اليل يِل الله عر 
وجل إلى مسعاء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي 
ادا عر رد ١‏ الذي يستَعفر ني غْفِرٌ له » من ذَا 
الذي يَدعُوني أمنتجيبٌُ لَهُ. من ذَا الذي يُسالني 
اغطيه 4 حتى ينفجر الصبح » روآه الاهام أحر (9) . 
٠‏ : و 
وهذان الحديثان يقطعان تاويل كل متاو ل . 
وروى حديث التّزول على بن أني طالب» وعبد الله 
ابن مسعود . وجبير بن مطعم . وجابر بن عبد الله , 
وأبو سعيد الخدري , وعمرو بن عبسة . وأبو الدّرداء , 
7 َ ْ 0 ا ب 
وعثهان بن الي العاص . ومعاذ بن جبل » وام سلمة 
)١9‏ مسلم رمه/ا) .)١١9(‏ 
(؟) المسند )١5/4(‏ وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه 


باستفاضة ٠‏ شرح حديث النزول ؛ لشيخ الاسلام ابن تيمية ر حمه الله . 


1548 


زوج اللي عَيّْهِ وتلق مبواهم رضي الله عنهم ونحن 
مؤمنون بذلك مُصدّقون من غير أن ضيف له كيفية أو 
تُشبّهه بنزول المخلوقين . 

[] اليَدَانَ : ومن صفاته سبّحانه الواردة في كتابه 
العزيز والنّابتة عن رسول اله ْله اليتدانء قال الله عز 
وجل : 9 بل يل يذاه مبسوط- د 4 [ المائدة : كت 
وقال عز وجل <٠‏ انَأ أن شَجِدَ لما َلَقَتٌ 
يَدَقّ 4 رص : 76 ] . 

فلا نقول يَدٌ كيد , ولا لكف ولا نشب , ولا تتاول 
اليدين على القدرتين » ا يقول أهل الَأُويل ٠‏ بل 
ؤي ولد رضت العنة بس عي كي رود 
تشبيه ٠‏ ولا يَصِح حمل اليدِين » على القدرتين .فإن . 
قدرة الله عر وجل واحدة . ولا على النُعمتين ‏ فإنْ نِعمَّ 
الا وبل ؟ امي ٠‏ ؟ قال عر وجل 9 وإن 


تعدوان نعمة الله لا خصوها4 [ النحل : ١8‏ ] . 


ل] ولثبت لله عزّ وجل صفة انس التي وَرَدتَ في 
كتاب الله تعالى » ونَبَتت في سنّة رسوله عَم . 


6 ٠ 


قال الله عر وجل - إخبارًا عن ينه عيسى عليه 
السنّلام اال حلم مان فبى ول اعد ماق 
َفيك م [ المائدة : ١١1ع‏ وقال عر وجل : 
6-7 2 02 عَلَ َيِه 4 [ الأنعاء 1 5ه ] 
وقال سبحانه 85 لموبى عليه السلام : 
( وَأسطْتميك َي » و طه: 4ع وقاك* 
«دَبحَْوْصش اتنس 4 دآ عمران : 8؟ ]. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه . عق .الى ع2 
قال : يقول الله عزَّ وجل : ١‏ أنا عند ظَنَّ عَبْدي بي ) 
وأنا مَعَُ حين يَذْكُرنٍ ؛ فإن ذَكرَفٍ في كفسيه ذَكَرُْه في 
نفسي . وإن ذَكَرَنٍ في مَل ذَكَرنه في مَل حير نهم ؛ 
وإن اقرب إِليّ اث إليه ذِرَاعًا » وإن اقرب 
إل اؤْرَاعًا اميت إليه بَاعنًا » وإن الاي يشخرى أده 


1 (( روآه مسا )١(‏ ل 


.)0( )56070( مسلم‎ )١( 
. )2400( وهو عند البخاري أيضًا‎ 


اه 


ل] الوَجْه : ومن الصفات الء لتي. نطق بها القران . 
سس سي الوَّجه. قال الله عر عَزِّ وَجَل : 
7 | .م و د عرسم 21 
«( تبك وَبَهُ رَيْكَ ذر الكل والإضام 4 


[ الرحمن : 57 ]ء وقال : 8ه كل سَْءِ هَالِك إلا 
وجهه» [ القصص : 88 ] 


وف حديث أي مومى قال : « قام فينا ا رسول الله 
نه بأربع فقال : إن الله لا ينام ولا يبي له أن ينام » 
خض القملط وَيَْفَم » يُْفعُ إليه عَمَل اللّيل قبل عَم 
لثهار . وعمل النّهار قبل عمل الليل . حَجَابه الور , لو 
كشفها أرقت سبحاتت 30 كل ششيء ذْرَكَه 
بَصَره ٠‏ ثم قرأ : 8 أن بورك من في ألثَارٍ وَمَنّ 
و4 1 فر 4ع . 
فهذه صيفة ثابتة بتَصّ الكتاب .. وخبر الصّادق 
الأمين » فيجب الإقرار بها والنَّسِلِم كسائر الصّفات 
الثّابتة بواضح الدّلالات . ظ 
)١(‏ مسلم )١75(‏ (197) وليست عنده جملة : « ثم قرأ : « أن 
بورك من في النار ومن حوها ٠#‏ . 


م 


0 ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى زف في 
الآخرة - كا جاء في كتابه - وصحٌ به لتقل ع 
رسو عِيْنْهُ قال الله عزّ وجل : [ وجوه 0 
َاضِرة (ز) إِلَريَمَانَاظِرَةٌ © [ القيامة : 3١‏ ] . 

وروى جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه . 
قال : كنا جلوسا ليلة مع رسول الله َه ٠‏ فنظر إلى 
وجل . 1+ ترون هذا القمر ء 5 تنا موك ف 
رؤيته » - الحديث(١)‏ , 

قال مالك بن أنس رضي الله عنه : « النَّاسُ ينُظرون 
إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة ) . 

وق معتقن أهل. الكنة والنناعة إن الله عرٌّ 
وجل ل يَرَّل مُتَكَلما بكلام إذا شاءً مَتى شاء . قال 


00 البخاري' (5/ا0) ومسلم (5137) .)7١١(‏ 
وأحاديث الرؤية متواترة كا نص على ذلك ابن القبم في حادي 
الأرواح ص 2)١70(‏ والحافظ ابن حجر ف 0 ح الباري .)٠ .5/١١‏ 


هم 


.] ١١514 : النساء‎ [ 


لا قال أبو العباس بن سرعم : إن جميع الآي 
الؤازدة كن :الل ف :ذاته: واصفاته عز الا خنان. السنادقة 
الصّادرة عن رسول الله عَيلم في صفاته التي صحححها 
أهل التّقل يجب على المرء المسلم الايمان بكل واحد 
مه . © ورد ٠‏ وسيم آثره إل اطع © أمرء 
وذلك مثل قوله سبحانه : 9 هَل رون ِل أن 
همالسا لع لعسمَامٍ 4 [ البقرة : 00 
4 :_«وَجَاء ريك امَك صَقَاصَهً 14 الفجر : 

ا ا ا : (الرمن عل المرش استوئ 4 


2 سر 


[طه ه عء وقوله :و الارض يع فط جه 
بَوَْالِْدِمَة وألسَمْووْتُ مَطوٍيتسَمِيِيِهِ 4 
[ الزمر: لا5 ع]. 

ونظائرها مما نَطَقٌ به القرآن كالفوقية والنّمس 
واليّدين والسمع والبَصّر والكلام والعين ٠‏ والنظر 
والارادة والرّضاء والغضب وامحبّة والكراهة . والقرب 


+ ه 


والبْعد . والسّخط والاستجابة وه الكلام الطيب 
إلبه ٠»‏ وغغروج الملائكة والروح إليه ٠‏ وثزول القران 
منه. وندائه الاثبياء وقوله 550 وقبِضه به 
وعلحدي وو خدانه و ودر نووست وصمَدَانِيتهُ , 
وفردانيته , وأوّليته » وآخريته . وظاهريته » وبَاطِنيته ‏ 
وحياته » ونقائه ‏ وول » وثوره » جلي والوجه . 
وخلق ادم بيده ) وخحو قوله 00 َم منلم من في 
أَلكَمَلِهِ * [ لملك : ا من غيره » 
ا ا غير ذلك من صفاته المذكورة في 
كتابه اله مزل , وجميع ما أفظ به المصطفى من صفاته 
كغرس اجن الفردوس بيده » وشجّرة طولبى بيده , 
وخط القُوراة بيده » والضّحك والتّعجب . ووضعه 
القدم , وذكر الأصابع , والتّرول كل ليلة إلى سماء 
الذَنا ٠»‏ وغيرته » وفرحه بتوبة ة العبد » وأنه ليس بأعور , 
اذا كلها ديه عدت 020 القبضتين » وله كل 
يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ , وأنه « يوم 
الْقَيَامَة يَحَتُو ثلاث حُثيات من حنثياته » فيدخلهم 


الجنة ») وحديث ١‏ المقَبْضَة التي يحرج بها من الثار قوم 


نت 


لى يعملوا خيرًا قط » وإثبات الكلام بالحرف 
والصوت .» وكلامه للملائكة ولآدم ٠»‏ ولموسى . 
ومحمد والشّهداء وللمؤمنين عند الحساب . وفي الجنة 
ونزول القران إلى سماء الدٌّنيا» وكون القران في 
المصّاحف , و وما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى 
بالقران » » وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه » 
وغير هذا مما صحّ عنه ميته من الأخبار الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغنا» ومالم يبلغنا ئما صحٌّ 
عنه » اعتقادنا فيه ان نقبلها ولا 00 ولا ا لها 
بتأويل امخالفين » ولا نحملها على كثثبيه المُسْبّهين , 
ولا نزيد عليباء ولا ننقص منباء ولا تُكيفهاء ولا 
تشير إليبا يمخواطر القلوب .. بل نطلق ما اطلقه الله ؛ 
وتْفسر ما فسّره الي عَيقُهِ وأصحابه والتّابعون . 
والأقنة طون من اتلك المفرو فاق والد ين بوالاماية 
ونُجْمِعُ عَلَى ما أجمعوا عليه وتُمسيك عمًا أمسكوا 
عنه . ونُسّلم الخبر لظاهره والاية لظاهرها » مع اعتقاد 
فعناها! بوزما. ولك عليه .. لا تقول .اويل العتزلة 
والأشعرية » والجهمية والمُلجدة ٠‏ والمُجَسسّمة 


كه 


وال شبّهة والكرّامية والمكيفة » بل نقبلها بلا تأويل . 
ونؤْمن بها بلا تمثيل » ونقول الإيمان بها وَاجبٍ على 
وجه يليق بجلاله )١(»‏ . 


لا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله : 
« مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كفر وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصف الله 
افيه 1 فقن كقر 6 زو لين .مدن الله تفيل 


تيا 577 
وقد قال الله تعالى لل كو شو 


ع اث عي 2 


وهوالسمِيعٌ لْْصِيرٌ 4 [ الشورى : ١١‏ و 
« ليس كمئيه 4 لياح 
(وَهوالسميعٌالبصير)» 3 على المعطلة 

فكما ان زات اط كانه سجقيقة من ,غير أن 3 
من جنس المخلوقات . فصيفاته ثَابتة حقيقة من غير أن 


.) ١4 : ١7٠١( زقلا عن اجهاع اليو ش الاسلامية ص‎ 01١ 


6 أَئْرَ صّحِيحٌ أخرجدة الذهبِي في العلو بإسنادٍ صحيح وصححه 
الألبانٍ في مختصره للعلو ص (184) . 


/اه 


تكون من جنس صفات المخلوقين . فمن قال : لا 
أعقل عِلْمًا ويا إلا من جنس العلم واليد المعهودة . 
قيل له: فكيف تَعْمَل ذاتًا من غير جنس ذات 
التحلوقين » ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
المي ود ا اروس ب 
الرب الذي «إلَيس كي * ِو شُونء #[الشورى:١١‏ ] 
ال امن ري ل في عقله ودينه , 
وما أحسن ما قال بعضهم : ٠‏ إذا قال لك الجهمي : 
كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدّنيا » أو كيف 
يراه ونحو ذلك . فقل له : كيف هو في فسه ء فإذا 
قال : لا يعلم ما هو إلا هُو . وكنه الباري غير معقول 
للبشر . فقل له : فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم 
بكيفية الموصوف . فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة 
لموصوف لم تعلم كيفيّته ) وإغا تعلم الذّات والصّفات 
من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي . 

ومن ازل فون العتنات ار قال اليا القاط الا 
يقل معناها , ولا يدري ما اراد الله ورسوله منها . 
ولك تراها القافتا لآ مكان هاه افق" خا خض 


ممه 


35 ل 0 
سنا بل هيع ايات بينات ذَالَةَ على اشرف المعاني 


]و بالخفلة إن مدهت اهز الثنة: والطشماعة : 
١‏ ع 7 1 ١‏ ع خ 
ِنْبات ما اثبته الرب لنفسه وما اثبته له اعلم الخلق به 
عط 202 “الاسواع. دواعي والخصين: + الرفنا 
والوجه . والنّداء وإن هذا القران المحفوظ في صدورنا 
املو بالسهنا المستموع باذاننا . هو كلامه حقيقة م 


0 8 70 


قال سال بل هوم 201 
أونوا الام 4 [ العسكبوت : 5؛ ] وقوله : إن 
لد يتل 05 21 5 فاضا 00 
ياوه ]ع وقوله : 0 وإن ل ص 
التذركرب> اسْتَجََد يز عن تمع ع1 
اللو # [ التوبة : ١‏ ع ؛ إلى غير ذلك مما ورد في 
الكتاب وصحٌ ع رق اد 2 من إثبات الصّفات له 
جل وعلاء إثباتا بلاتمثيل وتنزيها بلاتعطيل مع اعتقاد معناها 


ان 


1 مه 58 سه 2-6 2 ور 
ومادلت عليه على حد قوله تعالى :8 ننس كك ليه شولء 
رس ص ١‏ 
وهوالسميءالصير ‏ 1 الشورى : 1١١‏ ] وقوله: 
١‏ ملْهوَآئه لَصَدٌ © أَهالصَكمَدُ 2 أن 
- ره كك 
" د بونذ ليا وليك لمكم 
أَحَد 4 [ الإخلاص: ١‏ - 4 ]. 

نعكاة عن حدق ذه ملك اعدف الم ين 
الصحابة والتابعين وأئمة العلماء المحققين : والله 
سبُحانه وتعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد 


عبد الله بن محمد بن ميد 
. 


الرئيس العام للمجمع الفقهي 


١06‏ اه 


مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 


وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة 0 

مقدمة المولف اا و ب بي ا 
فصل : فى بيان توحيد الربوبية 1 
فصل : فى توحيد الالوهية 5" 
فصل : فى توحيد الأسماء والصفات ا 


5١ 


صدر حديئًا ... من منشوراتنا 
سلسلة النذير 
متلنلة فتثقاة.:مضيوطة ::مخرهة الاحاضيف 
6 للحافظط ابن قيم الجوزية : 


. كيف تنجو من السّحر والحسد والعين‎ - ١ 
. ها يعتصم به الانسان من الجن والشّيطان‎ - ١ 
+ ع بك مداحن الشيطان لافساد البشر‎ 

4 - ذمُ الحوئى وما فى مخالفته من نيل المنى . 
ه - صفات المتافقين وذم الثفاق وأهله . 

5 - ولا تقربوا الّنا . 
بأد + الغزرية: والعرباء.. 

م - البلاء والابتلاء . 


0 للشيخ ألى بكر الجزائري : 
- الطريق إلى الجنة . 
ا - المسلم الحق . 


. إلى اللاعبين بالنار اذم الربا»‎ - ١ 


صدر حديثا .. من منشوراتنا 
سلسلة «فاعلم أنه لا إله إلا الله 
منتقاة .. مضبوطة .. مخرّجة الأحاديث 


. الأصول الثلاثة رادها - للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ - ١ 

5 3 

ب أنؤاع الفرك .. لاين قَيَم الجورية : 

5 - الواسطة ب بين الحق والخلق 3 برق الضة 7 

١‏ 0 أهل الاشراك , للشيخ سليمان بن عبدالله بن مححمكد بن 
عبدالوهاب . 

- مسائل الجاهلية . للشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

. - إعلام المسلمين بكفر من سب الدّين . لأبى محمد أشرف بن 
٠‏ - منهج الأشاعرة فى العقيدة . للدكتور سفر الحوالي . 

١‏ - الكتاب 7 عفيدة 0 اشنا 


- 
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